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المنهج الفينومينولوجي بين إدموند هوسرل ومارتن هيدغر

زهير بورحى(1)

zouhir.bourha1992@gmail.com
الملخص:

يروم هذا البحث تسليط الضوء على بعض جوانب الالتباس الحاصل حول المذهب الفينومينولوجي؛ 

فقد ساد اعتقاد مفاده أنَّ موقع هيدغر في تاريخ الفلسفة يتحدد بانتمائه إلى هذا التيار الذي استحدثه 

هوســرل، فــي حيــن أن علاقتــه بهــذا الأخيــر ليســت علاقــة مذهــب، بــل علاقــة منهــج؛ ذلــك أن هيدغــر لــم يكــن 

مهتمــا بفــضّ الإشــكالات التــي أعجــزت هوســرل واســتكمال النســق الفلســفي للفينومينولوجيــا، وإنمــا كان 

يصبــو إلــى خلــق مجــال للتفكيــر مختلــف تمامــا عــن مجــال تفكيــر أســتاذه، ومــا كان انتمــاؤه إلــى هــذا التيــار إلا 

مــن أجــل انتــزاع الأهليــة الفلســفية للمنهــج الفينومينولوجــي وتوظيفــه لإحيــاء التفكيــر فــي الموضــوع المن�ســي؛ 

وهــو موضــوع الوجــود. كان هــذا هــو الدافــع إلــى كتابــة هــذا البحــث الــذي تألــف مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث؛ 

اهتــم الأول بموقــف هيدغــر مــن تاريــخ الفلســفة بوصفــه تاريــخ التيــه عــن موضوعهــا الأصلــي؛ أي البحــث 

فــي حقيقــة الوجــود، فــي حيــن ركــز الثانــي علــى نقــد هيدغــر لهوســرل كونــه كــرّس هــذا التيــه، وأخيــرا انصــبّ 

 جديــدًا لنمــط وجــود الإنســان. 
ً

المبحــث الثالــث علــى تطبيــق هيدغــر للمنهــج الفينومينولوجــي باعتبــاره تأويــا

 بالهرمنيوطيقــا 
ً

وخلــص البحــث إلــى نتيجــة مفادهــا أنَّ المنهــج الفينومينولوجــي مــع هيدغــر أصبــح موصــولًا

ممــا نتــج عنــه اتجــاه جديــد هــو الفينومينولوجيــا التأويليــة. 
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 Abstract

This study seeks to clarify certain ambiguities surrounding phenomenology, particularly re-

garding the widespread assumption that Heidegger’s role in philosophical history is rooted in his 

association with the Husserlian school. However, his engagement with Husserl was methodo-

logical rather than doctrinal. Heidegger did not aim to resolve the philosophical dilemmas that 

hindered Husserl or to complete the phenomenological project. Instead, he sought to establish 

a distinct intellectual trajectory—one that appropriated phenomenological method solely to re-

cover and revitalize inquiry into the long-neglected question of being. This motivation underpins 

the structure of the study, which comprises an introduction and three chapters. The first examines 

Heidegger’s view of the history of philosophy as a deviation from its foundational concern—the 

quest for the truth of being. The second chapter addresses his critique of Husserl, whom he saw 

as contributing to this deviation. The final chapter explores Heidegger’s implementation of the 

phenomenological method as a novel framework for interpreting human existence. The study 

concluded that Heidegger’s phenomenological approach became intertwined with hermeneutics, 

ultimately giving rise to a distinct orientation known as interpretive phenomenology.
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مقدمة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز أهميــة حضــور المنهــج الفينومينولوجــي فــي فلســفة هيدغــر، ولئــن كان 

هــذا المنهــج ليــس شــأنًا هيدغريــا محضًــا؛ لأنــه مأخــوذ مــن أســتاذه هوســرل، فقــد كان مــن الضــروري التطــرق 

التــي طرحهــا  بالصيغــة  الفينومينولوجــي  المنهــج  للوقــوف علــى خصوصيــة  الفلســفتين  بيــن  الفروقــات  إلــى 

هيدغــر؛ فهــذا الأخيــرُ وإن كان يســتعير المنهــج الفينومينولوجــي مــن أســتاذه هوســرل؛ فإنــه لا يوافــق علــى 

عــد فيــه 
ُ
مجمــل فلســفته، ذلــك أنــه يريــد أن يقطــع مــع تقليــد عريــق فــي التفكيــر الفلســفي وهــو التقليــد الــذي ت

فينومينولوجيــا هوســرل اســتثمارًا واســتمرارًا لــه.

ى  وعليه فإذا كان كل منهج يتحدد بالغاية التي يســعى إلى بلوغها، فإنَّ اختلاف الغايات بين الفيلســوفين أدَّ

إلــى اختلافــات عميقــة حــول المنهــج نفســه؛ فغايــة هوســرل يعبــر عنهــا عنــوان أحــد كتبــه الــذي صــدر ســنة 1911: 

“الفلســفة كعلــم صــارم”، وفــي ســبيل هــذه الغايــة جعــل مــن الوعــي الخالــص )الأنــا الترنســندنتالية( بدايــة المعرفــة 

ونهايتهــا، أمــا غايــة هيدغــر فيعرضهــا فــي كتابــه الصــادر ســنة 1927: “الوجــود والزمــان”؛ إذ اعتبــر قطــارَ الفلســفة 

ــه آن الأوان ليعــودَ إلــى سِــكته، ولأجــل هــذه الغايــة جعــل مــن الوجــود بدايــة المعرفــة ومآلهــا. 
ّ
قــد زاغ عــن مســاره وأن

وعلــى هــذا الأســاس كانــت الفرضيــات التــي ننطلــق منهــا ترتبــط أساسًــا بالإشــكالية التــي نريــد معالجتهــا، 

وهــي إشــكالية فــي غايــة الأهميــة نظــرًا للخلــط الشــائع بيــن الفلســفتين، والتــي يمكــن بســطها فــي ضــوء الأســئلة 

التاليــة: مــا طبيعــة هــذا التقليــد الفلســفي الــذي يريــد هيدغــر أن يتجــاوزه؟ وبــأي معنــى تعــدّ فينومينولوجيــا 

هوســرل اســتمرارًا واســتثمارًا لــه؟ ومــا الصيغــة المناســبة التــي أوجدهــا هيدغــر للمنهــج الفينومينولوجــي حتــى 

فــي الوجــود؟ ومــا هــي النتائــج التــي تمخــض عنهــا هــذا البحــث حــول علميــة العلــوم  يصلــح منهجــا للبحــث 

الإنســانية والحقــل الهرمنيوطيقــي المرتبــط بهــا؟

ــمَ هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: خصص الأول  سِّ
ُ
للإجابة عن هذه الأســئلة، وتماشــيا مع طبيعة الموضوع، ق

لبيــان موقــف هيدغــر مــن تاريــخ الفلســفة، وعــرض المســوغات التــي دفعتــه إلــى إعــادة النظــر فيــه، بينمــا تعــرض 

الثانــي إلــى النقــد الــذي وجهــه هيدغــر إلــى أســتاذه هوســرل بعــدّه ســتارًا إبســتمولوجيا للفلســفة الديكارتيــة، علــى 

إلــى  فــي إعــادة الفلســفة  الــذي أوجــده هيدغــر للمنهــج الفينومينولوجــي  إلــى التطبيــق  الثالــث صلبــا  حيــن اتجــه 

مســلكها الأصلــي، وهــو التطبيــق الــذي بــزغ عنــه اســتبصار عميــق فــي مجــالات عديــدة حــول الفهــم والفــن والتأويــل.

وســيلحظ القــارئ أنَّ المنهــج المتّبــع فــي كل هــذه المباحــث هــو منهــج نقــدي تحليلــي يعنــى بتقريــب المفاهيــم 

المســتغلقة على الفهم ووضعها في ســياقها الفلســفي، مع الغوص في طيّات المنهج الفينومينولوجي الخاص 

بكل فلســفة، وتتبع مســاراته، ورصد غاياته، واســتكناه دلالاته، بغرض ضبط الفروقات بين الفلســفتين، 

وبالتالــي بنــاء تصــور واضــح حــول الإشــكالية.
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المبحث الأول: تاريخ الفلسفة هو تاريخ نسيان الوجود

يفتتــح مارتــن هيدغــر Martin Heidegger كتابــه “الوجــود والزمــان 1927” بعبــارة هــي بمثابــة الإعــان 

عــن ميــاد فلســفةٍ جديــدةٍ، وكشــفت عــن الأطروحــة المركزيــة لفلســفته، وهــي العبــارة التــي تقــول إنَّ “مســألة 

الوجــود أضحــت اليــوم فــي طــيّ النســيان”)))، وبذلــك فهــو يلفــت الانتبــاه ومنــذ الســطور الأولــى للكتــاب، إلــى 

أنَّ موضــوع فلســفته هــو الأنطولوجيــا ومســألة الوجــود؛ فــا نســتغرب بعــد ذلــك إن أصبــح مفهــوم الوجــود 

هــو المفهــوم الأسا�ســي، بــل المركــزي الــذي لــم تتوقــف تحليلاتــه عــن الــدوران حولــه))). إنَّ النســيانَ معنــاه 

 هــذا النســيانُ الــذي لا يلبــث 
َ

أنَّ شــيئًا كان حاضــرًا لكــن اختفــى فجــأة ولــم يعــد لــه حضــور، فكيــف حــدث

هيدغــر يدعــوه بالســقوط والانحطــاط والغيــاب والاغتــراب؟ ولمــاذا كل الفلســفات فــي نظــر هيدغــر، بمــا فيهــا 

فلســفة أســتاذه هوســرل، محــددة بهــذا النســيان لمســألة الوجــود؟ وبــأي معنــى يعــدّ المنهــج الفينومينولوجــي 

هــو ســبيل اســتعادة التفكيــر فــي هــذا المن�ســي الــذي هــو الوجــود؟

العــودة  خــال  مــن  فقــط  ذاتــه  علــى  ويحافــظ  عظيمــة،  بدايــة  يبــدأ  العظيــم  ال�شــيءَ  “إنَّ  هيدغــر:  يقــول 

ــا فــإنَّ نهايتــه كشــأن بدايتــه تتحــدد معالمهــا وســط  والتكــرار الحــر للعظمــة الكامنــة فيــه، وإذا كان عظيمًــا حقًّ

العظمــة، وهكــذا فــإنَّ تلــك العظمــة التــي ولــدت وبــدأت مــع فلســفة الإغريــق بطــرح ســؤال الوجــود، ســرعان مــا 

انتهــت وأســدل عليهــا الســتار وســط أجــواء العظمــة مــع أرســطو بنســيان ســؤال الوجــود)))”؛ ومــن ثــم لا يســعنا إلا 

أن نفهــمَ أنَّ ال�شــيء العظيــم الــذي بــدأت بــه الفلســفة الإغريقيــة هــو ســؤال الوجــود، لكــن هــذا الســؤال ســرعان 

مــا أضحــى ضمــن المنســيات وســط أجــواء أخــرى مــن العظمــة، هــي الأجــواء التــي أسّــس لهــا أفلاطــون وأرســطو.

فــي غيابــه، لكــن الغيــاب أقــوى وأشــد؛  فــي حضــوره كمــا  إنَّ العَظمــة إذن، مصاحبــة لســؤال الوجــود 

ــه يطــول عكــس الحضــور، لذلــك كانــت محاولــة هيدغــر ترمــي إلــى إثبــات أن الفلســفة )الميتافيزيقــا( طيلــة  لأنَّ

مســارها الطويــل، منــذ أرســطو الــذي يعتبــره هيدغــر متابعًــا لأفلاطــون، ظلــت هــي نفســها، محــددة بالغيــاب 

للقرابــة  ضمانًــا  إلا  تاريخهــا  مجــرى  خــال  حدثــت  التــي  والتغيــرات  التحــولات  ومــا  والنســيان،  والســقوط 

والنســب التــي تشــدّها إلــى أفلاطــون وأرســطو، بــل كانــت كلمــا خالجهــا الشــك فــي مســلكها بمــا يوحــي ببصيــصٍ 

مــن الأمــل، تخطــو خطــوة إلــى الأمــام فــي نفــس الاتجــاه؛ لتظــل أمينــة علــى الإرث الأفلاطونــي دون أن تفكــر 

أبــدا فــي العــودة إلــى الــوراء لتؤصّــل ذاتهــا. ولمــا كان أفلاطــون أوّل مــن خطــا الخطــوات الأولــى تجــاه نســيان 

(3) Heidegger,Martin, BEING AND TIME, Trans John Macquarrie and Edward Robinson, Blackwell, Oxford.1962 , P21.

بيــروت، دار الطليعــة، ط1،  فــي الخطــاب الفلســفي المعاصــر، هيدغــر ســتروس فوكــو،  مــوت الانســان  الــرزاق،  الــدّواي، عبــد   )4(

)ص/46(. )1992م(، 

)5( هيدغر، مارتن، مدخل إلى الميتافيزيقا، ترجمة عماد نبيل، بيروت، دار الفارابي، الطبعة الأولى، )2015م(، )ص/36(.
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الوجــود والتعلــق بالموجــود؛ مــن حيــث ذهابــه إلــى أن الوجــود الحقيقــي هــو عالــم المثــل، وأن الــذات العاقلــة 

فــي اعتبــار الأفلاطونيــة منشــأ كل  هــي القــادرة علــى كشــف هــذا العالــم المحجــوب، فــإنَّ هيدغــر لا يتــورّع 

الغربيــة))). الميتافيزيقــا 

الناظــم  الخيــط  وأنَّ  الغربيــة،  الميتافيزيقيــة  المذاهــب  كل  إليــه  تعــود  الــذي  الأســاس  أنَّ  إذن،  نفهــم 

لمســار الفلســفة طيلــة مراحــل تشــكلها هــو البحــث فــي الموجــود )الــذات العاقلــة( وإهمــال الوجــود، ورغــم 

أن الفلســفة الغربيــة فــي حركتهــا التاريخيــة العظيمــة وفــي تراثهــا العظيــم، كان بإمكانهــا أن ترتبــط بالوجــود، 

هــا فــي كل مــرة تحيــد عــن مســارها المعقــول، أو بالأحــرى تصحــح خطواتهــا فــي  وتســتعيد إرثهــا المفقــود، إلا أنَّ

نفــس المســار المســدود؛ فيــزداد بعدهــا عــن الوجــود دون أن تعرفــه أو تلــمّ بــه))). 

وإذا كانَ أفلاطــون بجعلِــهِ العقــلَ موضوعًــا رئيسًــا للتفكيــر الفلســفي هــو أول مــن هيّــأ الأجــواء الفلســفية 

لنســيان الوجــود، فــإنَّ هــذا النســيان سيكت�ســي شــرعية ابســتمولوجية فــي مطلــع العصــر الحديــث بدايــة مــع 

ديــكارت، حيــث صــار الوجــود بعــد الكوجيطــو الديكارتــي تابعــا للفكــر، بــل إن الفكــر هــو أســاس يقيــن وجــود 

الإنســان ومتــى غــاب الإنســان عــن الفكــر غــاب عــن الوجــود. وبذلــك كان قطــبُ الرحــى الــذي تــدور حولــه 

كل المذاهــب الفلســفية هــو النزعــة الذاتيــة، أو الموجــود الــذي أصبــح يفهــم بدايــة مــع الفلســفة الحديثــة 

ــا مفكــرًا،  الــذات مكانــة متميــزة؛ باعتبارهــا جوهــرًا واعيًّ أنــه ذاتيــة، ومعنــى ذلــك تبويــئ  )الديكارتيــة( علــى 

ينتــج المعنــى ويقعّــد القيــم ويســيطر علــى الطبيعــة ويتحكــم فــي صيــرورة التاريــخ، وهــو مــا يطلــق عليــه النزعــة 

الإنســانية، أي ارتقــاء الإنســان إلــى مرتبــة الإلــه؛ فصــار ماهيــة ميتافيزيقيــة. لذلــك فــإنَّ المتأمــلَ فــي الفلســفة 

الحديثــة ســيلحظ أن عصبهــا هــو النزعــة الإنســانية أو الذاتيــة التــي تقــوم علــى جعــل الــذات مركــزًا للمعرفــة 

ومعيــارًا لإنتــاج المعنــى، كمــا تقــوم علــى الإعــاء مــن شــأن العقــل وشــأوه، والارتقــاء بــه إلــى مقــام الأســطورة، 

وتنصيبــه قاعــدة للمعرفــة والوجــود والقيــم))). 

وفــي نظــرِ هيدغــر كان لهــذا الانتصــار نتائــج خطيــرة علــى المعرفــة وعلــى الإنســان نفســه، وهــي النتائــج التــي 

يطلــق عليهــا وســومات مــن قبيــل: الســقوط، الاغتــراب، الانحطــاط، النســيان، الغيــاب، التــي تفيــد كلهــا فقــدان 

ــه هــو  المكانــة الأصليــة للإنســان، حيــث لــم يعــد هــذا الأخيــر يحتــل مكانــه الطبيعــي فــي الوجــود، وإنمــا يتوهــم أنَّ

ــا فــي الوجــود؛ بحيــث يصبــح كل �شــيء فــي  صانــع الوجــود، أي أنــه بــدأ يســتمد ماهيتــه مــن كونــه يــؤدي دورًا محوريًّ

ــا بإنجازاتــه، وكل موجــود يجــد ســند وجــوده فــي معرفتــه وتصــوره لــه)))، وقــد انعكــس ذلــك ســلبًا 
ً
الوجــود مرتبط

)6(  سليمان، جمال أحمد، هيدغر الوجود والموجود، دار التنوير، د. ط، )2009م(، )ص/13-12(.

)7(  هيدغر، مارتن، مدخل إلى الميتافيزيقا، )ص/57(.

)8( الشيكر، محمد، هيدغر وسؤال الحداثة، المغرب، دار إفريقيا الشرق، دط، )2006م(، )ص/17(.

)9( سليمان، جمال أحمد، هيدغر الوجود والموجود، )ص/15(.
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علــى نمــط عيشــه، حيــث شــكل هــذا الانتصــار الــذي يعبــر عــن نســيان الإنســان للعلاقــة الأصليــة التــي تجمعــه 

بوجــوده حيــرة وعجــز ويــأس واغتــراب فــي مواجهــة أخطــار التقنيــة)1))∗ التــي مــا فتئــت تنشــر المحنــة علــى العصــر 

الــذي نعيــش فيــه)1)). وفــي هــذه النقطــة بالــذات تنكشــف غايــة هيدغــر، مــن حيــث أنــه يســعى إلــى إعــادة تســكين 

الإنســان فــي عالمــه بعــد أن اغتــرب عنــه، وهــذا معنــاه أن مــا فعلــه الفلاســفة تجــاه الذاتيــة التــي بنوهــا وصنعوهــا 

بأكثــر مــن طريقــة، يجــب هدمــه؛ لأن هيدغــر يعتقــد أنهــم فقــدوا الكائــن يــوم بنــوه علــى وعــي الــذات)1)).

فــإنَّ  منســية،  الوجــود  حقيقــة  بقيــت  “طالمــا  الانســانية”:  النزعــة  فــي  “رســالة  فــي  هيدغــر  كتــب  لقــد 

الأنطولوجيــا تبقــى بــدون أســاس”)1))، وفــي هــذا الســياق نفهــم بوضــوح لمــاذا يريــد هيدغــر أن يقــوّض أســس 

التفكير الفلســفي منذ اللحظة الأفلاطونية إلى هوســرل الذي يلحقه هو الآخر بنســيان الكينونة؛ فهو يريد 

تأســيس أنطولوجيــا جديــدة تجعــل محــور تســاؤلاتها الفلســفية منصبّــة حــول معنــى الوجــود وحــول حقيقــة 

 أو وعيًــا أو 
ً

الوجــود، فكانــت فلســفته تســعى إلــى نقــل مركــز الاهتمــام الفلســفي مــن الإنســان والــذات، عقــا

ا، وإلــى إحيــاء التســاؤل الفلســفي الأسا�ســي الــذي يجــدد  ، إلــى الوجــود الــذي أصبــح فــي نظرهــا نســيًا منســيًّ
ً
إرادة

طــرح الســؤال عــن معنــى الوجــود وينفــض عنــه غبــار النســيان، ويصــرف النظــر عــن إشــكالية الــذات، وعــن 

الأســئلة التقليديــة لتلــك الإشــكالية، وذلــك حتــى تتفــرغ وتنقطــع إلــى التأمــل فــي حقيقــة الوجــود)1)).

هكــذا يظهــر أمامنــا فكــر لا يتــردّد فــي الكشــف عــن هويتــه منــذ البدايــة، أو علــى الأقــل عــن بعــض الملامــح 

فــي أنْ يقــول صراحــة أنــه جــاء لزعزعــة اســتقرار  الأساســية لتلــك الهويــة، فكــر لــم يعــد يشــعر بالإحــراج 

الإنســان، وإزاحتــه عــن مركــزه، وتفكيــك مــا يتوهــم أنــه مــن صنــع إرادتــه وتاريخــه، وتدبيــر عقلــه وإبــداع 

ثقافتــه، وتبديــد جميــع تلــك الهــالات التــي أضفتهــا عليــه النزعــة الإنســانية وميتافيزيقــا الذاتيــة، لذلــك فهــو 

فكــر يســير فــي طريــق نــزع الســلطة عــن الــذات المتعاليــة، والســير فــي طريــق يمهــد لتجــاوز الميتافيزيقــا)1)).

لُ محــورًا تــدور حولــه فلســفة هيدغــر، غيــر أنّ هــذا  ِ
ّ
شــك

ُ
لا مريــة إذن، فــي أن فكــرة مجــاوزة الميتافيزيقــا ت

التجــاوز أو التقويــض كمــا يحلــو للبعــض تســميته فــي وصــف فلســفة هيدغــر، لا يتــم إلا مــن خــال إطــاق 

نــزع الطابــع الســحري عــن العالــم، ونســف  )10(∗ مــن بيــن أهــم الســمات التــي تطبــع الحداثــة الغربيــة أو الوعــي الحداثــي الغربــي هــو 
العلاقــة التعاطفيــة بيــن الانســان والعالــم، وتحويلهــا إلــى منطــق حســابي موضوعــي ريا�ضــي محكــوم بعلــل عقليــة وحتميــات فزيائيــة لا 
فــرغ العالــم مــن شــحنته 

ُ
دخــل فيهــا لقــوى متعاليــة، والنــزوع إلــى الســيطرة علــى الطبيعــة وتســخيرها لخدمــة الانتــاج والمردوديــة، بحيــث أ

والدقــة  العلميــة  المعقوليــة  لبــوس  لبــس 
ُ
وأ البطريركيــة،  القيــم  وتلا�شــي  الســحري  الرومان�ســي  الاجتماعيــة وطابعــه  الدينيــة وعلاقاتــه 

الرياضيــة والتجــرد الموضوعــي، فصــار العالــم منظــورا إليــه كمجــال هند�ســي فــارغ مــن كل معنــى... انظــر: الشــيكر، محمــد، هيدغــر وســؤال 
)ص/15-14(. الحداثــة، 

)11( هيدغر، مارتن، نداء الحقيقة، ترجمة عبد الغفار مكاوي، القاهرة، دار الثقافة، )1977م(، )ص/163(.

)12( ميرلوبونتي، موريس، تقريظ الفلسفة، ترجمة قرحيا خوري، بيروت، منشورات عويدات، ط1، )1983م(، )ص/171(.

)13( الدواي، عبد الرزاق، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ص/46(

)14( المرجع السابق، )ص/42(.

)15( المرجع السابق، )ص/44(.
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صــراح المن�ســي فــي المقــولات الميتافيزيقيــة، وهــو الوجــود، أو بالأحــرى عبــر اســتبدال نــور العقــل بنــور الوجــود. 

وحقيــق بنــا فــي هــذا الســياق أن نشــير إلــى مســألة كثيــرا مــا أســيئ فهمهــا، وهــي أن مــا يجعــل الميتافيزيقــا موضــع 

نقــد وتســاؤل بالنســبة لهيدغــر ليــس لأنهــا تنكــر الوجــود، فتاريــخ الميتافيزيقــا كمــا يصــرح بذلــك هيدغــر 

هــو نفســه تاريــخ الأنطولوجيــا؛ لأن الأنســاق الفلســفية دائمًــا مــا كانــت تتصــور الموجــود فــي وجــوده وتعتــرف 

بهــدم  يتعلــق  لا  فالأمــر  وبالتالــي  النهضــة،  عصــر  بدايــة  مــع  خاصــة  بالتنويــر  عنيــت  هــا  أنَّ كمــا  بوجوديتــه، 

الميتافيزيقــا فــي صيغــة مــن إنقــاذ العالــم مــن ظلاميتهــا؛ لكنهــا مــع ذلــك توضــع موضــع تســاؤل وتجــاوز لأنهــا 

وقفــت عنــد الموجــود دون أن تعــود إلــى الوجــود بمــا هــو وجــود؛ ولأنهــا فكــرت فــي نــور العقــل دون أن تعنــى 

بإنــارة الوجــود)1)). ومــا يؤكــد عليــه هيدغــر هنــا هــو أن الطريقــة التــي تســلكها الميتافيزيقــا عنــد تفكيرهــا فــي 

الوجــود، تمثــل عائقــا أمــام محاولــة الإنســان فــي إقامــة علاقــة أصيلــة بالوجــود)1)). 

من الواضح إذن، أنَّ هيدغر يدعو إلى ضرورة أن يكون موضوع تفكيرنا هو حقيقة الوجود في ذاته لا 

وجــود الموجــودات فقــط، وهــي المهمــة التــي لــم تســتطع الميتافيزيقــا الغربيــة النهــوض بهــا؛ لأنهــا ظلــت متعلقــة 

بالتفكيــر فــي الموجــود متناســية الوجــود وحقيقتــه، فــا منــاص إذن مــن مجاوزتهــا بالرجــوع إلــى أساســها، وهــو 

التفكيــر فــي معنــى الوجــود وحقيقتــه. إنَّ هيدغــر يــرى أنَّ التفكيــر فــي نــور الوجــود وحقيقتــه هــو الكفيــل 

بإخــراج العالــم مــن ليلــه الــذي بــدأ يدخــل فيــه، ولإنقــاذ أوروبــا مــن عدميتهــا المهلكــة، وانتشــال الإنســان مــن 

عجــزه ويأســه وغربتــه التــي صــار قابعــا فيهــا جــراء مواجهــة أخطــار التقنيــة)1)). فكيــف توصــل هيدغــر إلــى هــذا 

النمــط مــن التفكيــر؟ ومــا هــو منهجــه فــي الكشــف عــن معنــى الوجــود؟ 

المبحث الثاني: نقد هيدغر لفينومينولوجيا هوسرل

ــرة خــال ســنة 1907 لكتــاب 
ّ

لقــد ذكــرَ هيدغــر فــي إحــدى مراســاته الفلســفية 1962 بــأن قراءتــه المبك

فرانز برنتانو)Franz Brentano((1∗∗ حول المعاني المختلفة للوجود عند أرســطو، كانت بمثابة النور الذي 

وجــه مســاره الفكــري كلــه، والــذي قــاده إلــى الاهتمــام بمســألة الوجــود، وجعلــه يبحــث فــي معنــى الوجــود. 

)16( سليمان، جمال أحمد، هيدغر: الوجود والموجود، )ص/13-12(.
(17) Heidegger, Martin, Questions 1 et 2, traduit par kostas Axelos, Gallemard, Paris, 1968, p30.

)18( هيدغر، مارتن، نداء الحقيقة، )ص/175(.
)19(∗∗ برنتانــو فرانــز )1917/1838( فيلســوف وعالــم نفــس ألمانــي كان يــدرس الفلســفة فــي فرايبــورغ، تقــوم أطروحتــه الأساســية علــى 
ضــرورة إعــادة النظــر فــي منهجيــة الفلســفة وكأنهــا جــزء مــن العلــوم الطبيعيــة، وأن الســيكولوجية الحقيقيــة هــي تلــك التــي تســتند إلــى 
التجربــة، وفــي ســبيل ذلــك بلــور منهجــا وصفيــا يهــدف إلــى وصــف الظواهــر مــن أجــل الوصــول إلــى الحقائــق الفلســفية. يــرى أن المعرفــة فــي 
أصلها ظاهرة نفسية لها قصد معين، أي أن لها علاقة قصدية مع الظواهر الأخرى، لذلك يقال إن هوسرل أخذ مفهوم القصدية عن 
برنتانــو. مــن أهــم كتبــه: "الســيكولوجية مــن وجهــة نظــر أمبريقيــة". أنظــر: غرانــدان، جــان، المنعــرج الهرمنيوطيقــي للفينومينولوجيــة، 

ترجمــة عمــر مهيبــل، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، )2007م(، )ص/24(.
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ولكــن مــا ســاعده علــى تقويــة ذلــك الاهتمــام وصقلــه وتعميقــه، هــو احتكاكــه بشــكلٍ مباشــرٍ وتدريجــي بالمنهــج 

الفينومينولوجــي الــذي اســتحدثه أســتاذه إدمونــد هوســرل E.husserl والــذي اســتفاد بــدوره مــن “برنتانــو” 

الســكونية  للمقــولات  والمن�ســي  المحجــوب  الســجين  هــو  إذن  الوجــود  إنَّ  القصديــة)2)).  فــي مســألة  خاصــة 

الغربيــة والــذي يأمــل هيدغــر فــي إطــاق ســراحه. فهــل نجحــت الفينومينولوجيــا كنظريــة ومنهــج فــي أن تقــدم 

لــه الوســيلة المناســبة؟

لــم تكــن متاحــة لســابقيه، كمــا وجــد فيهــا  فــي فينومينولوجيــا هوســرل أدوات تصوريــة  وجــد هيدغــر 

منهجًــا يمكــن أن يســلط الضــوء علــى كينونــة الوجــود الإنســاني بطريقــة يمكــن للمــرء مــن خلالهــا أن يكشــف 

النقــاب عــن الوجــود فــي ذاتــه لا فقــط وجــود الموجــودات كمــا كانــت تحــاول الأنســاق الميتافيزيقيــة، ذلــك أن 

الفينومينولوجيــا قدمــت تصــورًا جديــدًا للعالــم، لكــن هــذا العالــم يحمــل دلالــة مختلفــة عنــد هيدغــر عــن 

تلــك التــي كانــت عنــد هوســرل؛ فبينمــا كان هوســرل يقــارب هــذا العالــم بغــرض كشــف عمــل الوعــي بوصفــه 

ذاتيــة ترنســندنتالية؛ أي وعيــا خالصــا، فقــد رأى فيــه هيدغــر الوســط الحيــوي للوجــود الإنســاني التاريخــي، 

ورأى فــي تاريخيتــه وزمانيتــه مفاتيــح لفهــم طبيعــة الوجــود)2))، وهــذا الفــرق بيــن التصوريــن هــو مــا ســنوضحه 

فــي الســطور التاليــة.

تعنــى  أسّســه هوســرل،  اتجــاه فلســفي  هــي  بمــا   phenomenology∗∗∗((2(الفينومينولوجيــا أن  معلــوم 

بالدراسة الوصفية لمجموع الظواهر كما هي عليه في العالم، غير أن المقصود بالظواهر هنا، ليس ظواهر 

العالــم الخارجــي أي الظواهــر الطبيعيــة الفزيائيــة، بــل المقصــود بالظواهــر التــي تدرســها الفينومينولوجيــا، 

ظواهــر الوعــي؛ أي ظهــور موضوعــات وأشــياء العالــم الخارجــي فــي الوعــي، لذلــك عرّفهــا هوســرل بأنهــا المنهــج 

الــدارس لظهــور الماهيــات فــي الوعــي، أو هــي “العلــم الكلــي بالوعــي الخالــص”)2)) مــن خــال بنيتــه القصديــة 

)20( الدواي، عبد الرزاق، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ص/46(.

)21( مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم، مدخــل إلــى الهرمنيوطيقــا نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلــى غادامــر، القاهــرة، دار رؤيــة، الطبعــة 

الأولــى، )2007م(، )ص/213(.
)22(∗∗∗ مــن المفارقــات الخاصــة بمفهــوم الفينومينولوجيــا عنــد هوســرل، هــو أنّ هــذا المفهــوم يترجــم أحيانًــا إلــى ظاهريــة أو ظاهريــات؛ 
ممــا يوحــي بــأن الفينومينولوجيــا تبحــث فيمــا هــو ظاهــري، أي الظواهــر العيانيــة، فــي حيــن أنَّ الفينومينولوجيــا تهــدف ـ كمــا ســنرى ـ إلــى 
دراســة ماهيــات الظواهــر، أو بمعنــى أدق، تهــدف إلــى دراســة هــذه الماهيــات كمــا تظهــر للوعــي. إن الظواهــر الفينومينولوجيــة إذن ليســت 
هــي مــا يظهــر لنــا فــي خبرتنــا الحســية، بــل هــي مــا يظهــر فــي خبــرة الوعــي، وبذلــك فــإنّ ارتبــاط الفعــل القصــدي بموضوعــه لا يعــد ارتباطــا 
بواقعــة تجريبيــة تحــدث فــي العالــم الخارجــي، أو بموضــوع فيزيقــي، أو بمعطيــات حســية، وانمــا هــو ارتبــاط بموضــوع قصــدي، أي بماهيــة 
ــا وليــس موجــودًا وجــودًا واقعيــا، ولذلــك فــإن الموضوعــات  خالصــة تــدرك حدســيا، وهــذا يعنــي أنَّ الموضــوع يكــون حاضــرًا حضــورًا قصديًّ
القصديــة لا تتأثــر بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى نظائرهــا فــي العالــم الواقعــي، وإنمــا تتأثــر بمــا يطــرأ علــى أفعــال الوعــي مــن تغييــر أو تعديــل، 

أي بمــا يحــدث داخــل تيــار الوعــي بذاتــه. 
والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  الظاهراتيــة،  الجمــال  فلســفة  فــي  دراســة  الجماليــة  الخبــرة  ســعيد،  توفيــق،  انظــر: 

)ص/30-27(. )1992م(،  الأولــى،  الطبعــة  والتوزيــع، 
(23)Husserl, E, Introduction à la logique et à la théorie de la conscience, trad Laurent Journier, Paris, Vrin, 1998, P262.
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الثلاثيــة: أنــا+ أفكــر+ بموضــوع فكــري. فمــن الواضــح إذن، أن هوســرل لا يســتعمل لفــظ الموضــوع للإشــارة 

إلــى كيــان ذي وجــود واقعــي فقــط، وإنمــا يضمّنــه كل مــا يتعلــق بــه فعــل مــن أفعــال الوعــي.

ولعــل أهــم مبــدأ قامــت عليــه فينومينولوجيــا هوســرل هــو “العــودة إلــى الأشــياء ذاتهــا”، وهــو المبــدأ أو 

بالأحــرى الشــعار الــذي أثــر كثيــرا فــي جميــع أنــواع الفينومينولوجيــا التــي ظهــرت فيمــا بعــد، أكان فــي ألمانيــا أم 

فــي فرنســا، علــى الرغــم مــن اختلافهــا الظاهــر فــي مفهــوم الأشــياء كمــا فــي كيفيــة العــودة إليهــا. ويســتند هوســرل 

علــى هــذا المبــدأ؛ لأنــه يــرى فيــه ســبيلا لتحويــل الفلســفة إلــى علــم صــارم مــن شــأنه اســتبعاد كل النظريــات 

الســابقة المتعلقــة بالواقــع، والمعانــي الزائفــة المســتمدة مــن الما�ضــي والتــي هــي قمينــة بــأن تعيــق تقــدم الفكــر 

الفلســفي)2)). 

ــه ينطلــق مــن مفهــوم رئيــسٍ هــو مفهــوم قصديــة  وإذا كان هوســرل يــرى أنَّ هــذا المشــروع ممكــن فلأنَّ

الوعــيl’intentionnalité de la conscience الــذي يســير فــي ســياق التأكيــد علــى أنــه ليــس هنــاك موضــوع 

دون ذات، وأنَّ موضــوع المعرفــة لا يوجــد خــارج وعــي الــذات كمــا تتوهــم النزعــة الموضوعيــة العلميــة؛ بــل 

إنَّ موضــوع المعرفــة يشــكل ماهيــة متعلقــة بخبــرة الوعــي، وبالتالــي لا وجــود لموضوعيــة ممكنــة إلا باشــتراك 

لقصديــة الفهــم)2))؛ وهــذا هــو مضمــون قولتــه الشــهيرة: »كل وعــي هــو وعــي ب�شــيء مــا)2))، وفــي هــذه النقطــة 

يتفــق هيدغــر مــع هوســرل؛ إذ كلاهمــا يســعيان إلــى ســحب البســاط مــن التوجــه الوضعــي الــذي يعتبــر أنــه 

لا علميــة فــي العلــوم الإنســانية إلا بفصــل الــذات عــن الموضــوع، ولذلــك نجــد الطابــع الفلســفي للقصديــة 

حاضر في أبحاث هيدغر، لكنه مع ذلك يرفض الاختيار المنهجي الذي نهجه هوسرل في عزل الظواهر عن 

ــه بذلــك يكــون قــد جعــل الفينومينولوجيــا  عالــم المعيــش، وتحويلهــا إلــى مجــرد ماهيــات كامنــة فــي الوعــي؛ لأنَّ

موجهــة إلــى دراســة الماهيــات الخالصــة للظواهــر بغــض النظــر عــن وجودهــا)2))، الأمــر الــذي يجعل القصدية 

تفتقــر إلــى أساســها الأنطولوجــي.

 يتبيــن أن شــعار العــودة إلــى الأشــياء ذاتهــا، لا يعنــي العــودة إلــى الأشــياء فــي وجودهــا الفعلــي، أي كأشــياء 

ماديــة، وإنمــا يعنــي العــودة إلــى الخبــرة ذاتهــا؛ أي مواجهــة الأشــياء كمــا تحصــل فــي الوعــي، وهــذه المواجهــة لا 

يمكــن أن تتــم إلا مــن خــال ذاتيــة خالصــة، أي الــذات الترنســندتالية )الأنــا المتعاليــة(. والفينومينولوجيــا 

إن ركــزت علــى تحويــل الموضوعــات إلــى ظواهــر فــي الوعــي فلأنهــا تــرى فــي ذلــك ســبيلا إلــى اســتنباط حقائــق 

)24( قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الأولى، )1998م(، )ص/35(.
(25)Grondin, Jean, Introduction à Hans Georg Gadamer, éd du cerf, Paris, 1999. P115.
(26)Husserl, E, Méditations cartésiennes, la conférence de paris, trad par Peiffer et Levinas, Ed vrin, Paris, 1996, p43.

العربــي  المركــز  بيــروت،  فــي مواجهــة هوســرل وهيدغــر،  الفينومينولوجيــا المعاصــرة ميرلوبونتــي  تحــولات  بــن ســباع، محمــد،   )27(

)ص/10(. )2015م(،  الأولــى،  الطبعــة  للأبحــاث، 



Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
189

يقينيــة وضروريــة تتعلــق بالملامــح الجوهريــة لهــذه الموضوعــات، وهــي الملامــح التــي تحــدد الطريقــة التــي لابــد 

أن تكونهــا الأشــياء، فيكــون ذلــك هــو مــا يشــكل ماهيتهــا)2)). أمــا الطريقــة التــي تتبعهــا الأنــا المتعاليــة للوصــول 

إلــى الماهيــات، فتقــوم علــى الاختــزال الفينومينولوجــي )la réduction phénoménologique((2∗ الــذي مــن 

خلاله نعلق الحكم على الوجود العياني، ونضعه بين قوسين “الأبوخية” “L’époché “، فنختزل كل �شيء 

داخــل الوعــي الخالــص، عندئــذ نكــون إزاء الماهيــات فــا يهمنــا إن كان وجودهــا واقعيــا أم لا)3)). والغــرض 

مــن هــذا الاختــزال فــي نظــر هوســرل هــو تخليــص الظاهــرة مــن العوالــق التاريخيــة؛ اللغويــة والأديولوجيــة 

والثقافيــة، التــي تراكمــت فــوق بنيتهــا، لكنهــا ليســت مــن صلــب ماهيتهــا)3)).

بنــاء علــى هــذا التحديــد، فــإن غايــة الفينومينولوجيــا هــي بلــوغ ميــدان الوعــي الخالــص وإبقائــه خالصــا، 

الموضوعــي  بالعالــم  تتعلــق  اعتقــادات  قبــول  بعــدم  »الأبوخيــة”  طريــق  عــن  تتعهــد  فهــي  ذلــك  ســبيل  وفــي 

رغــم أن هــذا الاعتقــاد لا يغيــب أبــدا عــن بالنــا، كمــا تتعهــد بعــدم ادعــاء صــدق أي قضيــة مــن أشــياء هــذا 

العالــم بمــا فيهــا الوقائــع التــي لا تقبــل الشــك لأنــه بمجــرد قبولهــا نكــون قــد غادرنــا أرض الفينومينولوجيــا 

ــه لا يخفــى علــى فيلســوف فــي مقــام هوســرل مــا فــي هــذه العمليــة مــن معاكســة  الخالصــة)3)). وعليــه، فرغــم أنَّ

ــه يــرى فيهــا الســبيل الوحيــد للإظفــار بالمعرفــة اليقينيــة، وكأننــا بــه يقــول إنَّ مــا يهمــه هــو مبحــث  الطبــع، فإنَّ

المعرفــة لا مبحــث الوجــود)3)). لكــن مــاذا بشــأن الــذات Ego، أتســري عليهــا عمليــة تعليــق الحكــم )الأبوخيــة( 

كما تسري على جميع موضوعات العالم؟ 

لقــد تقــدم معنــا القــول بــأنَّ الفينومينولوجيــا كمــا يريــد لهــا هوســرل تعتمــد علــى التأمــل الخالــص لأنهــا 

علــم الوعــي الخالــص، وطالمــا أنهــا كذلــك فهــي لا تســمح بتســرّب أي عنصــر خارجــي، وبالتالــي فعمليــة تعليــق 

الحكــم تطــال كل وجــود ذو طبيعــة ماديــة، ووجــود كل مــا هــو جســم، بمــا فيــه وجــود جســمي، أي جســم 

العالــم)3)).  خــارج  تقــف  التــي  الترنســدنتالية  الأنــا  أي  المطلــق،  الوعــي  إلا  إذن  يتبقــى  فــا  المدركــة،  الــذات 

)28( المرجع السابق، )ص/91(.

)29(∗ الاختــزال الفينومينولوجــي يمــر بمرحلتيــن: فــي الأولــى يتــم تعليــق الحكــم علــى وجــود أو عــدم وجــود موضوعــات الوعــي، وبــه يتســنى 

لنــا التركيــز عليهــا كظواهــر خالصــة، أي التركيــز عليهــا كمــا تتبــدى للوعــي. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، فإننــا ننظــر إلــى هــذه الموضوعــات فــي كليتهــا 

وماهيتهــا لا فــي جزئيتهــا وعرضيتهــا، وذلــك معنــاه أننــا نضــع الجزئيــات العرضيــة للظواهــر بيــن قوســين لكــي نخلــص إلــى الماهيــات التــي بهــا 

يكــون ال�شــيء كمــا يجــب أن يكــون، ويطلــق علــى هــذه الخطــوة الــرد الماهــوي Eidetic réduction. أنظــر: مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم، 

)ص/195(.

)30( قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل، )ص/36(.
(31)Husserl, E, Phenomenology and crisis of Philosophy, trans Quentin Lauer, New York, Harper and Row, 1965, p10.

)32( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/176-172(.
)33( بن سباع، محمد، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة ميرلوبونتي في مواجهة هيدغر وهوسرل، )ص/33(. 

(34) Gadamer, Hans George, l’herméneutique en retrospective, Traduit par Jean Grondin, Vrin, Paris, 2005, p134.
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بدايــة  فهــو  الخالــص،  الوعــي  هــو  الفينومينولوجــي  للاختــزال  يرضــخ  لا  الــذي  الوحيــد  فال�شــيء  وبالتالــي 

التحليــل وآخــر مــا ينتهــي إليــه التحليــل، كمــا أن هــذا الوعــي لا ينتمــي إلــى العالــم لأن نمــط وجــوده يختلــف عــن 

نمــط وجــود الموضوعــات، وينبهنــا جــان غرانــدان إلــى نتيجــة هــذا الطــرح بالقــول: “عندمــا تتســع )الأبوخيــة( 

لــكل الموضوعــات الماديــة بمــا فيهــا جســم الإنســان كموضــوع مــادي، فإنــه لا يبقــى أمــام العقــل إلا الظاهــرة 

الخالصــة؛ أي مجمــوع الــدلالات أو الماهيــات التــي يحدســها الوعــي الخالــص، وهــو مــا يجعــل فينومينولوجيــا 

هوســرل تتضمــن نوعــا مــن المثاليــة المطلقــة”)3)).

يمكــن القــول إنــه فــي هــذه النقطــة بالــذات يؤاخــذ هيدغــر علــى هوســرل إعطائــه الأســبقية الأنطولوجيــة 

للــذات علــى حســاب العالــم، ورغــم أنَّ هوســرل قــد انتبــه إلــى هــذا النقــد الــذي يســقطه فــي الذاتيــة وحــاول 

ــه مــع ذلــك لــم  أن يســتدركه باســتعادة الثقــة فــي الموقــف الطبيعــي الــذي يفتــرض قبليــا وجــود العالــم، إلا أنَّ

يســتطع أن ينفلــت مــن شــراك الذاتيــة، لأنــه جعــل العالــم تابــع للــذات ووعيهــا الخالــص، وبالتالــي لــم يتوصــل 

إلــى الأطروحــة التــي يريدهــا هيدغــر؛ وهــي أنَّ فهــم الوجــود يتــم مــن خــال الوجــود ذاتــه، وأن خبرتنــا بالوجــود 

تســبق أفكارنــا عنــه؛ أي أن المعنــى الــذي نســقطه علــى الوجــود يتشــكل مــن خــال هــذه الخبــرة المباشــرة. 

دشــنها  التــي  الفينومينولوجيــة  للتأويليــة  الشــرعي  الوريــث  هــو  يعتبــر  الــذي  غاداميــر  علــى  وبالانفتــاح 

هيدغــر، نجــده فــي كتابــه الرئيــس “الحقيقــة والمنهــج” يضعنــا فــي ســياق واضــح للنقــد الــذي وجهــه هيدغــر 

لأطروحــة هوســرل، وبالتالــي فهــم ضــرورة أســبقية الوجــود )العالــم( علــى الوعــي )الــذات( فــي المتــن الهيدغــري، 

يــرى أن هوســرل؛ بتأثيــر مــن مناقشــته لكتــاب هيدغــر “الوجــود والزمــان 1927”، وجّــه نقــدا ذاتيــا  فهــو 

ــه حتــى فــي عمليــة التعليــق التــام للحكــم يظــل  صريحــا لكتابــه “أفــكار: الجــزء الأول1913 “؛ حيــث تبيــن لــه أنَّ

ــد أنــه لــم يــعِ أنــذاك )1923( أهميــة ظاهــرة العالــم، وقــد 
ّ

العالــم مــع ذلــك مشــروعا ك�شــيء معطــى قبليــا، فأك

كان هــذا هــو الســبب فــي نظــر غاداميــر الــذي حــدا بهوســرل إلــى الاســتعاضة عــن مفهــوم “الوعــي” بمفهــوم 

“العالــم المعيــش”)3)). 

لكن رغم ذلك فعالم المعيش الذي يفترضه هوسرل ظل تابعا للذاتية ومناقضا لكل وجود موضوعي، 

“إنــه مفهــوم تاريخــي لا يشــير إلــى كــون موجــود أو عالــم موجــود”)3)). ويشــرح جــان غرانــدان هــذه المســألة 

بالقــول أن مــا جعــل غاداميــر يــرى فــي موقــف هوســرل حــول افتــراض )العالــم المعيــش( مجــرد محاولــة لإضفــاء 

(35) Grondin, Jean, Introduction à Hans Georg Gadamer, Paris, Ed du cerf, 1999, p116.

)36( غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ترجمــة حســن ناظــم وعلــي حاكــم صالــح، 

مراجعــة جــورج كتــوره، ليبيــا، دار أويــا، الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/345(.

)37( المرجع السابق، )ص/346(.
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طابــع جــذري علــى المثاليــة المتعاليــة؛ هــو أن التصــور الهوســرلي ظــل وفيــا لفكــرة أن العالــم تابــع للــذات، وهــو 

فهــم بوصفهــا ســلوكا للوعــي”، كمــا أنَّ هوســرل وإن كان قــد فطــن إلــى 
ُ
مــا ترتــب عليــه أن أصبحــت “الحيــاة ت

القصــور الــذي يعتــري أطروحتــه، فإنــه لــم يقــدر علــى اســتعادة المضمــون الحقيقــي للوجــود أو العالــم؛ ذلــك 

أنَّ احتفــاظ هوســرل بمبــدأ “الأبوخيــة” لا يســمح باســتعادة الكينونــة، ومــا اعترافــه بهــا إلا رفعًــا للاحــراج 

المعرفــي؛ إذ كيــف نشــك فــي وجــود العالــم وهــو دائــم الحضــور أمامنــا؟ لذلــك فرغــم اعترافــه بوجــود العالــم، 

فــإن هــذا العالــم يظــل مرهونــا بالــذات المتعاليــة)3)). ولا شــك بالنســبة لغاداميــر أنَّ “يــورك كونــت” كان قــد 

انتبــه إلــى هــذا الخطــأ؛ عندمــا بينــت تحليلاتــه أن الحيــاة )الوجــود( أكثــر كليــة وشــمولية مــن الوعــي الذاتــي، 

بــل إنَّ هــذا الأخيــر لا يتشــكل إلا ضمــن العوامــل التــي تنتجهــا الحيــاة، فــكان المطلــب المنهاجــي الأسا�ســي الــذي 

وضعــه يــورك كونــت علــى عاتــق الفلســفة، هــو أن أحاســيس الــذات، والتخيــل، والإرادة، والوعــي، لــن توجــد 

مــن دون وجــود الأشــياء، ومــن هنــا ضــرورة أن يُفهــم »الوعــي بوصفــه ســلوكا للحيــاة« وليــس العكــس”)3)). 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه النزعــة التــي عبّــر عنهــا كونــت يــورك، أي الفهــم بمقت�ضــى الحيــاة أو أن 

معطيــات الوعــي نتــاج الخبــرة المباشــرة بالعالــم، هــي مــا ميــزت مقاربــة هيدغــر وشــكلت محفــزًا لوضــع أفــكار 

نقــد، فأظهــر أنَّ الفينومينولوجيــا يجــب أن تتأســس أنطولوجيــا علــى واقعيــة الإنســان  هوســرل موضــع 

وواقعيــة الوجــود الــذي هــو ســابق علــى كل �شــيء)4)). ومــا يقصــده هيدغــر هــو أن نعيــد ترتيــب الأمــور علــى 

حقيقتهــا، وهــو الترتيــب الــذي يحتــل فيــه الوعــي أو “الأنــا أفكــر” المرتبــة الثالثــة؛ لأنَّ الوعــي هــو وعــي الإنســان، 

وهــذا الإنســان يحتــل موقعــا فــي العالــم، أي أنــه يمــارس خبــرة مباشــرة بالعالــم؛ أو يمكــن القــول: إنَّ الوجــود 

أولا ثــم وجــود الإنســان ثانيــا ثــم وعــي الإنســان بوجــوده ثالثــا.

ــا مــن هــذا الفهــم، يمكننــا بــا مشــاحة أن نكتشــف أن هيدغــر كان متوجسًــا غايــة التوجــس مــن 
ً
انطلاق

رغبــة هوســرل فــي رد كل الظواهــر إلــى الوعــي أي الــذات المتعاليــة، فهــو يــرى أن مشــروع هوســرل وإن كان 

يهــدف إلــى تأســيس الفلســفة والمعرفــة علــى أســس صارمــة تف�ضــي إلــى اليقيــن ممــا يجعــل مشــروعه نظيــرًا 

لمشــروعِ ديــكارت وامتــدادًا لــه، فــإن هــذا المشــروع ترتــب عليــه أن أصبــح الوجــود كلــه معتمــدا علــى الــذات 

الترنســندنتالية دون أن تكــون هــذه الــذات معتمــدة وجوديــا علــى أي �شــيء آخــر؛ فصــار مــن الممتنــع الحديــث 

عــن الوجــود الحقيقــي للعالــم بمعــزل عــن المعنــى الــذي تســبغه هــذه الــذات علــى الأشــياء، ولا يخفــى أن فــي 

(38)Grondin, Jean, Introduction à Hans Georg Gadamer, op. cit, p116.

)39( غادامير، الحقيقة والمنهج، )ص/351(.

)40( المرجع السابق، )ص/354(.
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ذلــك نزعــة ميتافيزيقيــة حقيقيــة)4)). وبالتالــي إذا كان ديــكارت قــد أخطــأ التوجــه وحــاد عــن مســار اســتذكار 

الكينونــة شــأنه فــي ذلــك شــأن كل أنصــار الميتافيزيقــا الغربيــة، مــن فــرط احتكامــه إلــى مســألةِ “الأنــا أفكــر” 

ــه بجعلــه  بوصفهــا الحقــل الــذي يضمــن يقيــن “وجــود الموجــود”، فــإن هوســرل لــم ينجــو مــن هــذا الخطــأ؛ لأنَّ

الوعي الخالص بداية المعرفة ونهايتها، يكون قد سقط في شراك الذاتية ولحق بتاريخ نسيان الكينونة)4)). 

مــع مجمــل  يتفــق  لــم  ــه  أنَّ قــد أخــذ الكثيــر عــن هوســرل، إلا  إلــى أنَّ هيدغــر وإن كان  وبذلــك نخلــص 

فــي ســياق جديــد وفــي خدمــة غــرض مختلــف.  مــا يســعى إلــى وضــع هــذه التصــورات  تصــورات أســتاذه، وإنَّ

لذلــك فرغــم نجــاح فينومينولوجيــا هوســرل فــي تحقيــق مراجعــة تنقيحيــة طموحــة للإبســتمولوجيا مــا تــزال 

ثمارهــا ملموســة فــي مجــالات عديــدة؛ مــن حيــث ذهابــه إلــى أنَّ المعرفــة اليقينيــة لا تتعلــق بفصــلِ الــذات عــن 

الموضــوع، وإنمــا بحــدس الموضــوع داخــل الــذات طالمــا أنَّ كل وعــي هــو وعــي ب�شــيء مــا، إلا أنهــا باســتنادها 

يؤسســه  أن  يريــد  الــذي  الجديــد  القديــم  التفكيــر  لنمــط  المناســب  الإطــار  لتقــدم  تكــن  لــم  الذاتيــة  علــى 

هيدغــر. وبالتالــي، ســيكون مــن الخطــأ أن ننظــر إلــى فينومينولوجيــا هيدغــر علــى أنهــا مذهــب صاغــه هوســرل 

واســتكمله هيدغــر، فالحــق أن هيدغــر أعــاد النظــر فــي مفهــوم الفينومينولوجيــا ذاتــه، بحيــث أخــذت عنــده 

طابعــا مختلفــا اختلافــا جذريــا، تمثــل ذلــك فــي إلبــاس الفينومينولوجيــا لباســا هرمنيوطيقيــا)4)).

المبحث الثالث: التأويل الفينومينولوجي لنمط وجود الإنسان

فــي الفقــرة الســابعة  لقــد اعتمــد هيدغــر إلــى حــدٍّ كبيــر، علــى المنهــج الفينومينولوجــي، وقــد وضــح ذلــك 

المنهــج  أنَّ  أظهــر  حيــث  البحــث”،  فــي  الفينومينولوجــي  “المنهــج  عنــوان:  تحمــل  التــي  والزمــان”  “الوجــود  مــن 

الأنطولوجــي كمــا أملتــه علينــا الأنطولوجيــات الموروثــة لا يســتقيم مــع مبحــث الوجــود بالمعنــى الــذي يريــده؛ 

ــه ظــلَّ رهينًــا علــى نحــو تاريخــي بنتائجهــا، فيتلقــى توجيهاتهــا ويلتمــس النصــح منهــا. ولمــا كانــت هــذه المذاهــب  لأنَّ

قــد حــادت عــن المســار الأنطولوجــي فــي معنــاه الصحيــح فــإن منهجهــا لا يشــدّ عــن هــذه القاعــدة)4)). وإنــه لفــي 

هــذا الســياق، يؤكــد هيدغــر أنَّ المنهــج الفينومينولوجــي هــو طريــق الولــوج إلــى مــا يمكــن أن يكــون موضوعــا 

للأنطولوجيــا، وهــذا مــا يقصــده بالقــول: »ليســت الأنطولوجيــا ممكنــة إلا بوصفهــا فينومينولوجيــا”)4)). ونحــن 

بصــدد التعــرف علــى فلســفة هيدغــر لا يســعنا إلا أن نتســاءل: كيــف يوظــف هيدغــر المنهــج الفينومينولوجــي 

)41( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/207-204(.

)42( سليمان، جمال أحمد، هيدغر: الوجود والموجود، )ص/22(.

)43( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/2015-2014(.

)44( هايدغــر، مارتــن، الكينونــة والزمــان، ترجمــة وتعليــق فتحــي المســكيني، مراجعــة اســماعيل المصــدق، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد، 

الطبعــة الأولــى، )2012م(، )ص/86(.

)45( المرجع السابق، )ص/100(.
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فــي الكشــف عــن معنــى الوجــود؟ وهــل يتحقــق هــذا الكشــف بــدون الانخــراط والخــوض فــي نقــاش الموجــود؟

يقــر هيدغــر بصعوبــة الإحاطــة بمعنــى الوجــود، بــل إن فهــم الكينونــة غالبــا مــا يكــون مضطربــا وباهتــا 

ويتحــرك بشــدة علــى حــدود مجــرد معرفــة لفظيــة؛ يقــول: “نحــن لا نعــرف مــاذا تعنــي الكينونــة، لكــن مــا إن 

نســأل: مــا تكــون الكينونــة؟ حتــى نلتــزم فهمــا مــا للفظــة “يكــون” مــن غيــر أن نقــدر علــى بنــاء تصــور حــول معنــى 

“يكــون”)4)). وإذا كان هيدغــر يعــزو هــذا الفهــم الفضفــاض للكينونــة إلــى النظريــات والآراء التقليديــة مــن 

جهــة كونهــا مصــادر الفهــم الســائد؛ فلأنــه وفقــا لهــذه التصــورات يتــم تعييــن الكينونــة وفقــا للكائــن أي وفقــا 

للذاتيــة التــي لا يغيــب عــن بالنــا بــأن هيدغــر يريــد أن يقطــع معهــا، لذلــك فهــو يتســاءل: مــن أي كائــن ينبغــي 

اســتخلاص معنــى الكينونــة؟ ولا شــك أن فــي هــذا الســؤال إشــارة إلــى أن الكينونــة مــن جهــة مــا هــي المســؤول 

عــن كينونــة الكائــن تتطلــب ضربــا خاصــا مــن الإبانــة يختلــف فــي ماهيتــه عــن التصــورات التــي رســمت فهمنــا 

فــي  هيدغــر  عليــه  يســتند  الــذي  الكائــن  هــذا  طبيعــة  عــن  نستفســر  بدورنــا  ونحــن  وللكينونــة)4)).  للكائــن 

اســتخلاص معنــى الكينونــة، أليــس هــو الكائــن نفســه الــذي شــكل محــور الأبحــاث الفلســفية الســابقة، أي 

الموجــود الــذي أصبــح يُفهــم ابتــداءً مــن ديــكارت علــى أنــه ذات واعيــة؟

 يجيبنــا هيدغــر بــأنَّ الكائــن الــذي يراهــن عليــه فــي إظهــار معنــى الوجــود ليــس هــو الموجــود الــذي تحــول إلى 

نزعة ذاتية في التقليد الحديث، وكما رأينا ســابقا فهيدغر يريد أن يقطع مع النزعة الإنســانية وميتافيزيقا 

الأنطولوجيــة  أبحاثــه  ليؤســس  الفكــر  هــو  أن جوهرهــا  تزعــم  التــي  الــذات  ينســف  أن  يريــد  أي  الذاتيــة، 

علــى الكائــن الــذي يكــون جوهــره هــو الوجــود فــي العالــم. وليميــز هيدغــر هــذا الكائــن ســيطلق عليــه لفــظ 

الدازيــن)4))∗∗∗∗، ويقصــد بــه الكائــن الــذي يتســاءل بشــأن الكينونــة انطلاقــا مــن أوضــاع ومشــاريع عينيــة 

علــى أســاس مــن التناهــي والفنــاء)4)). وبهــذا الصــدد وجدنــاه يقــول: “إن هــذا الكائــن الــذي نســتند عليــه، الــذي 

هــو نحــن أنفســنا فــي كل مــرة، والــذي يملــك مــن بيــن مــا يملــك إمكانيــة كينونــة التســآل، نحــن نصطلــح عليــه 

.Dazein((5( بلفظــة الدازيــن

)46( المرجع السابق، )ص/55(.

)47( المرجع السابق، )ص/56(.
 إنجليزيًــا للدازيــن هــو being / there أي الموجــود 

ً
)48(∗∗∗∗  يكتــب ألفريــد دنكــر فــي كتابــه "المعجــم التاريخــي لفلســفة هيدغــر" مقابــا

هنــاك، يقــول: "إن مصطلــح الموجــود هنــاك فــي كتــاب الوجــود والزمــان هــو بيّنــة شــكلية علــى الموجــود المتميــز عــن بقيــة الكائنــات الاخــرى 
بحقيقــة أنــه مــن حيــث وجــوده هــو يضــع هــذا الوجــود موضــوع تســاؤل، فالموجــود هنــاك )الدازيــن( هــو طريقــة فــي وجــود الموجــودات 
الانســانية، وماهيــة هــذا الموجــود يحددهــا وجــوده وبنيتــه الوجوديــة". وفــي الســياق نفســه يــرى مايــكل أنــوود فــي كتابــه "معجــم هيدغــر" أن 
الدازيــن فــي الوجــود والزمــان يشــير إلــى كل انســان حتــى وان كان إنســانا ليــس أصيــا، لكــن هيدغــر ســيميز لاحقــا الدازيــن عــن الانســان؛ 
فالدازيــن ليــس إنســانا إنمــا هــو علاقــة بالوجــود يحققهــا الانســان وقــد يفقدهــا". أنظــر: غاداميــر، طــرق هيدغــر، ترجمــة حســن ناظــم 

وعلــي حاكــم صالــح، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/18-17(.

)49( قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل، )ص/09(.

)50( هيدغر، مارتن، الوجود والزمان، )ص/57(.
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وانســجامًا مــع روح فلســفته، نفهــم أنَّ الدازيــن ليــس شــعورًا أو وعيًــا بالمعنــى الــذي رســخته الفلســفة 

الحديثــة فــي أذهاننــا، وإنمــا هــو طريقــة فــي الوجــود يعيــش وفقهــا الإنســان، وهــذه الطريقــة ليســت مــن بنــات 

أفــكاره، بــل أفــكاره نتــاج هــذه الطريقــة التــي يطلــق عليهــا هيدغــر الخبــرة المباشــرة بالعالــم. فهيدغــر إذن 

يفتــرض أن الوعــي ليــس بالمقــام الأصلــي لمعنــى وجــود الإنســان، وإنمــا هــو مقــام مشــتق مــن أرضيــة ســابقة 

عليــه هــي وجــود الدازيــن؛ أو بصيغــة أخــرى: »الأنــا أفكــر« ليــس ســوى أحــد أنمــاط »الأنــا أوجــد«)5)). فلــن 

يكــون مــن الغريــب بعــد ذلــك، أن يعلــن هيدغــر عــن رهانــه فــي الكشــف عــن معنــى الوجــود؛ وهــو التحــول مــن 

الذاتيــة إلــى الدازيــن، مــن نظريــة المعرفــة إلــى الأنطولوجيــا الواقعانيــة)5)). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا “الأنــا أوجــد” الــذي دشــنه هيدغــر هــو الــذي ســيحدد مصيــر الهرمنيوطيقــا 

فيمــا بعــد، ســواء مــع هيدغــر نفســه أو كمــا اكتملــت معالمهــا مــع تلميــذه غاداميــر؛ فلــن تعــود الهرمنيوطيقــا 

نظريــة يفتعلهــا الفكــر فــي ســبيل تيســير التأويــل وتحصيــل الفهــم، وإنمــا واقعــة وجوديــة يصيــر معهــا التأويــل 

والفهــم نمطــان فــي الوجــود وســمة خاصــة بالدازيــن، وبالتالــي عــوض أن نتســاءل عــن الشــروط التــي تتيــح فهــم 

نــص أو عمــل مــا، فإننــا نتســاءل عمــا يحــدث أثنــاء عمليــة الفهــم، أي أن الفهــم هنــا لــم يعــد نمطــا مــن أنمــاط 

المعرفــة، وإنمــا أســلوبا مــن أســاليب الكينونــة، أي طريقــة هــذا الكائــن الــذي يوجــد وهــو يفهــم)5)). ثــم ســيكون 

لهــذا الأنــا الجديــد القديــم القــول الأســاس فــي تحديــد ماهيــة الفــن والجمــال؛ فلــن يعــود الفــن رهيــن بعبقريــة 

ــع عــن دائــرة الوجــود وعالــم المعيــش، وإنمــا أصبــح أصــا للفنــان الأصيــل غيــر المعــزول 
ّ
الفنــان الفــذة فــي الترف

عــن وجــوده، كمــا لــن يعــود الجمــال موجهــا لأغــراض اســتيطيقية فــي إحقــاق اللــذة والمتعــة اللحظيتيــن، وإنمــا 

ســيصير أســلوبًا فــي الكشــف عــن الحقيقــة، حقيقــة الوجــود)5)).

 إيــاه، 
ً

ــا بوجــوده مســائلًا
ً
يبقــى الآن أنْ نشــير إلــى الســمات الجوهريــة التــي تجعــل مــن هــذا الكائــن مرتبط

الــذات المتعاليــة، هــي فكــرة ســاذجة مــن  التــي ســتبين أن فكــرة الوعــي الخالــص، أو فكــرة  وهــي الســمات 

منظــور هيدغــر: إنَّ مــا يميــز هــذا الكائــن الــذي هــو نحــن، هــو أنــه “كائــن تاريخــي متناهــي”؛ تاريخــي لأنــه يســتمد 

معنــى وجــوده مــن الزمــن الــذي يعيشــه، أي أنَّ الزمــن هــو شــرط تمثلنــا للوجــود؛ وبالتالــي فإنــه مــن الســذاجة 

ــه ببســاطة لا وجــود لوعــي  ا تامًــا، لأنَّ
ً
المعرفيــة ادعــاء قــدرة الوعــي الخالــص علــى الإمســاك بــأي موضــوع إمســاك

خالــص طالمــا أن التاريــخ لا يحتضــن الموضــوع فقــط، وإنمــا أيضــا حتــى الــذات، ومــن ثــم فــإن هــذا النمــط 

)2005م(،  الأولــى،  الطبعــة  القومــي،  الإنمــاء  مركــز  بيــروت،  الاخيــر،  الالــه  فلســفة  أو  التأويلــي  العقــل  نقــد  فتحــي،  المســكيني،   )51(

)ص/130(.

)52( المرجع السابق، )ص/148(.
)53( ريكور، بول، صراع التأويلات، ترجمة منذر عيا�شي، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، )2005م(، )ص/37-36(.

)54( هيدغر، مارتن، أصل العمل الفني، ترجمة أبو العيد دودو، كولونيا، منشورات الجمل، الطبعة الأولى، )2003م(، )ص/120(.
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ا لا منــاصَ 
ً
مــن الوجــود الخــاص بــكل إنســان، إنمــا هــو نمــط محكــوم بالتاريــخ)5))، فيغــدو هــذا الأخيــر شــرط

منــه فــي تحديــد طبيعــة فهمنــا، وطريقــة توجهنــا إلــى الأشــياء إنمــا يجــب أن تقــاس بهــذا المقيــاس؛ أي بمقيــاس 

أن الفهــم ليــس صناعــة تقنيــة تقيمهــا الــذات المفكــرة، وإنمــا طبيعــة وجوديــة محــددة بشــرط التاريــخ كأفــق 

يســبح فيــه الفهــم.

فهــم علــى حقيقتهــا إلا باســتحضار 
ُ
ت ثــم إنَّ هــذه البنيــة الزمانيــة التــي يكــون الإنســان محكومــا بهــا لا 

عنصــر أنطولوجــي آخــر يتلاقــى فيــه الحضــور مــع الغيــاب، أو الوجــود مــع العــدم؛ وهــو عنصــر المــوت الــذي 

هــو حقيقــة ثابتــة فــي عقــل كل إنســان، لأنَّ هــذا الأخيــر علــى وعــي بــأن المــوت يوشــك أن يحــدث فــي كل مــرة، 

فهــو يتربــص بنــا، ويحــدق بنــا، ممــا يجعلــه هــو الإمــكان الأق�صــى لنمــط وجــود الإنســان فــي الزمــان)5)). 

 إيــاه، هــو هــذا “الهــمّ” النابــع مــن فكــرة أن المــوت هــو 
ً

ــا بوجــوده مســائلًا
ً
فمــا يجعــل الإنســان إذن مرتبط

الحقيقــة الثابتــة؛ إلــى درجــة أن “يقيــن الكوجيطــو بأنــه موجــود ليــس ســوى يقيــن ظاهــري بالنظــر إلــى يقيــن 

الدازيــن بموتــه)5)).

ا على مصير العلوم الإنسانية نفسها؛ إذ كفّت هذه الأخيرة عن 
ً
لقد شكلت هذه النتيجة تأثيرًا ملحوظ

مواصلــة المشــروع الوضعــي الــذي أمــاه عليهــا أغســت كونــت وســتيوارت مــل، فلــم تعــد فــي حاجــة إلــى تحقيــق 

العلميــة عــن طريــق تطبيــق مناهــج العلــوم الطبيعيــة؛ فطالمــا أن الإنســان كائــن زمانــي متناهــي منغمــس فــي 

وجــوده، فــإن النتيجــة التــي يتوصــل إليهــا فــي كل معرفــة إنســانية هــي نتيجــة احتماليــة، نســبية لا موضوعيــة، 

وقــد آن الأوان للعلــوم الإنســانية فــي أن تتخلــص مــن ســطوة المنهــج، وســطوة الوعــي الخالــص، وتعتــرف بــأن 

طريقهــا مختلــف، لأنــه يعتمــد علــى الفهــم الــذي هــو نمــط مــن أنمــاط وجــود الدازيــن فــي العالــم. ومــن هــذا 

المنطلــق أظهــر غاداميــر إعجابــه الكبيــر بهيدغــر خاصــة فــي مســألة التحليــل الفينومينولوجــي للدازيــن، لأن 

هــذا التحليــل كان بمثابــة ثــورة كوبرنيكيــة فــي مجــال الهرمنيوطيقــا والعلــوم الإنســانية)5)). 

نصــل بعــد كل ذلــك إلــى النقطــة المهمــة فــي هــذا المقــال، وهــي دور المنهــج الفينومينولوجــي فــي الكشــف عــن 

ــه وجــد طريقــة  معنــى الوجــود. فهيدغــر رغــم اعترافــه بصعوبــة الإحاطــة بخبايــا الكينونــة وأســرارها، إلا أنَّ

يمكــن مــن خلالهــا أن ينفــذ إلــى ســؤال الكينونــة ومعنــى الوجــود، وقــد تمثلــت فــي المطالبــة بضــرورة وجــود 

“أنطولوجيــة تأسيســية” يكــون واجبهــا التحليــل الوجــودي للدازيــن، وقــد وصــف هــذه الطريقــة بأنهــا تتبــع 

)55( هيدغر، مارتن، الكينونة والزمان، )ص/579(.

)56( المرجع السابق، )ص/444(.

)57( المسكيني، فتحي، نقد العقل التأويلي، )ص/133(.
(58) Gadamer, Hans George, Le Probléme de La conscience historique, Traduit par Pierre Fruchon, Seuil, Paris, 1996, P50.



رتن هياج الفينومينولوجي بين إدموند هوسرل ومهالمن196

المنهج الفينومينولوجي، كدراسة وصفية لنمط وجود الدازين؛ فإذا كان هذا الأخير كائن مسائل للوجود، 

فــإن دور هــذه الأنطولوجيــة التأسيســية هــو أن تســتجوب هــذا الكائــن عبــر التحليــل الفينومينولوجــي لنمــط 

وجــوده، وبالتالــي ســيكون الدازيــن فــي ســياق هــذا التحليــل هــو الســائل عــن معنــى الوجــود لكنــه يكــون فــي 

ســتجوَبُ” فــي هــذا الســؤال عــن معنــى الوجــود)5)).  
ُ
الوقــت نفســه “الم

وعليه، نكتشف أن هيدغر لا يتصور الأنطولوجيا الأساسية إلا باستنادها على المنهج الفينومينولوجي، 

وذلــك معنــاه أن الكشــف عــن ســؤال الوجــود لا يتــم إلا علــى قاعــدة الوصــف الفينومينولوجــي لمعنــى وجــود 

الكائــن المؤتمــن علــى رعايــة حقيقــة  »بــدا الإنســان وكأنــه  للوجــود، فقــد  الإنســان، ولمعنــى فهــم الإنســان 

الوجــود والمصــدر الوحيــد للكشــف عنهــا«)6))، وبــدا الوجــود كظاهــرة تكشــف عــن ذاتهــا للكائــن المؤتمــن، 

وهــو كائــن مــؤوّل، فيصبــح الوجــود موضوعــا للاســتنطاق مــن خــال تحليــل وتأويــل الطريقــة التــي يحــدث بهــا 

الظهــور، أي ظهــور معنــى الوجــود فــي الأعمــال الفنيــة والأدبيــة للدازيــن، ولذلــك لــم يكــن للفينومينولوجيــا 

والأنطولوجيــا بــدّ مــن الالتفــات إلــى عمليــات الفهــم والتأويــل التــي تظهــر مــن خلالهــا معانــي الأشــياء)6)). 

وهــذا مــا يبــرر انعطافــة هيدغــر الكبــرى نحــو الشــعر والشــعراء، فــكان تأويلــه لشــعراء وفنانيــن كبــار 

أمثــال هولدريــن ورانكــه وفــان خــوخ، ينســجم مــع المشــروع الأنطولوجــي الــذي ثبتــه فــي الوجــود والزمــان، أي 

البحــث عــن معنــى الوجــود مــن خــال كشــف الطريقــة التــي يظهــر بهــا أمــام هــؤلاء الدزينــات. ولأن التأويــل هــو 

فهــا هــؤلاء الدزاينــات فــي أعمالهــم الفلســفية والفنيــة والأدبيــة، لــم يكــن منــاص مــن أن يعلــن 
َّ
تأويــل لآثــار خل

هيدغــر أن اللغــة، -لغــة هــؤلاء الدزينــات- هــي مســكن الوجــود.

النتائج:

مــا نخلــص إليــه بعــد كل مــا قيــل، هــو أن هيدغــر يعــوّل كثيــرا علــى المنهــج الفينومينولوجــي كمــا طرحــه 

أســتاذه هوســرل، لكنــه لا ينخــرط فــي اســتكمال نســقه الفلســفي، ذلــك أن هوســرل قــرر عــن رويّــة ووعــي 

أن يواصــل التقليــد الفلســفي للميتافيزيقــا الغربيــة، ممــا يلحقــه بتاريــخ النســيان، ويؤاخــذ عليــه أنــه فضــل 

البقــاء فــي مجــال إشــكالية “الذاتيــة المتعاليــة”، بينمــا الفكــر الفلســفي الــذي يعلــن عــن نفســه فــي “الوجــود 

والزمــان”، يريــد أن يقطــع علاقتــه بهــذه الإشــكالية.

غيــر أنَّ الأنطولوجيــا الأساســية التــي يؤسســها هيدغــر لا تقطــع مــع الــذات أو الإنســان بالكليــة كمــا يحلــو 

للبعــض قولــه فــي وصــف فلســفته؛ إنهــا تخــصّ الإنســان بمكانــة ممتــازة ومتميــزة، طالمــا أنــه هــو راعــي الوجــود، 

)59( هيدغر، مارتن، الكينونة والزمان، )ص/57(.

)60( الدواي، عبد الرزاق، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ص/46(.

)61( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/221(.
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نــار الأشــياء بنــور الوجــود، لكــن اهتمــام هيدغــر الخــاص بالإنســان وبتحليــل واقــع 
ُ
والوســيط الــذي عــن طريقــه ت

الوجــود الإنســاني فــي »الوجــود والزمــان«، لا يعــدو أن يكــون مجــرد نافــذة يطــل منهــا علــى الوجــود)6)). فكانــت هــذه 

النافــذة هــي مــا فتــح عيوننــا علــى اتجــاه جديــد؛ هــو الفينومينولوجيــة التأويليــة التــي ســعى مــن خلالهــا هيدغــر إلــى 

قراءة وتأويل فلســفة فلاســفة كبار من طينة كانط ونتشــه وهيغل، وقصائد شــعراء عظام أمثال ريلكه وتراكل 

وهولدريــن... أو لوحــات فنيــة عظيمــة لفنانيــن كبــار كفــان جــوخ... وفــي كل هــذه القــراءات والتأويــات كان يحــاول 

أن يمســك بالوجــود الــذي يكشــف عــن نفســه مــن خــال هــؤلاء الدازينــات، أو بالأحــرى عــن طريــق تحليــل اللغــة 

التــي يظهــر مــن خلالهــا الوجــود، وفــي هــذا الســياق بالــذات يصــرح هيدغــر أن “اللغــة هــي مســكن الوجــود”)6)).

وممــا يجــب التأكيــد عليــه بهــذا الصــدد، هــو أن الدازيــن باعتبــاره ذاتًــا موجــودة ومســائلة لوجودهــا، 

لا يحيــل علــى كل إنســان، وإنمــا يقتصــر مــن خــال تصورنــا للأنطولوجيــا الهيدغيريــة علــى الشــخص الــذي 

اســتطاع أن ينصــتَ لنــداء الكينونــة، وينقــل هــذا النــداء للآخريــن؛ أي الإنســان الــذي نصّــب نفســه لســانًا 

للكينونــة، فليــس أي إنســان قــادر علــى الإنصــات، بــل نــادر ذاك الإنســان الــذي يســتجوب الكينونــة وتأتمنــه 

هــذه الأخيــرة علــى الإجابــة. وعليــه فليــس مــن الغريــب أن ينتصــر هيدغــر للشــعر علــى حســاب الفلســفة فــي 

معركــة الإنصــات للوجــود؛ فالشــعر بالنســبة لــه أقــل خضوعــا للفكــر التقنــي أو المنهجــي، وينــدّ عــن ســلطة 

ــه “أخطــر مــا وهبتــه الآلهــة للبشــر كــي يكــون شــاهدا علــى انتمــاء الإنســان إلــى الكينونــة”، فهــو  المنطــق، إنَّ

“ذكــر للأشــياء بكينونتهــا” و”تأســيس للكينونــة بالقــول والكلمــة”)6)). ولا غرابــة أيضــا فــي أن يرتــدّ فكــر هيدغــر 

إلــى الفلاســفة الشــعراء فــي الحضــارة الإغريقيــة المــا قبــل ســقراط، ففــي نظــره كان الفيلســوف هنــاك يتحــدث 

بلســان الطبيعــة، وكانــت اللغــة هنــاك خاليــة مــن الحــدود النحويــة التــي فرضهــا المنطــق علــى الفلســفة. 
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